


 افتتاحية العدد
 احذر السلبية

تسلط ويشتغل...الخ.  على أنه خلق الله الإنسان ليؤثر ايجابيًا في الوسط المحيط به، لي
إن لم يكن من أخطرها  –بدخول الخطية إلى العالم أفرزت صفات رديئة في كيان الإنسان ومن بينها 

الصحيح,  وأحيانًا توجد الرغبة ولكن  تجاهالرغبة في الحركة في الاعدم صفة السلبية؛ والتي تعني  –
 دون التنفيذ.

، وهوت وفي الميدان الروحي ما أخرط السلبية!  كم أفقدت الكثيرين حياتهم على الأرض
بمصيرهم الأبدي إلى التعاسة والشقاء,  لكم تسببت في شلل في نمو المؤمن كفرد، والكنيسة المحلية 

ل وفي الخارج.  وهل يعقل أن جسدًا تعمل ربع أعضاؤه كجماعة، وعطلت عمل الله عمومًا في الداخ
 مثلًا ننتظر منه تأثيرًا أو يُرجى منه فائدة؟!

في الاجتماعات الكنسية،  ولكم تؤلمنا في هذه الأيام صور مؤلمة لقديسين أحباء لا يتحركون 
ولا يمارسون أي نوع من الخدمة للرب..تشعر أنهم آثروا الصمت، وأخذوا مقاعد المتفرجين حتى 

 إلى منتقدين. –بكل أسف  –تحول بعضهم 
إننا نرفع صلاة بإخلاص إلى إلهنا الرحيم ليستخدم هذا العدد في إنهاض قلوب كثيرة غارقة 

وذلك لبركتها الحاضرة والأبدية، ولبنيان جسد المسيح ككل، مستعيدين في حياة السلبية واللامبالاة 
 (.6: 1)تث «كَفَاكُمْ قُعُودٌ فِي هذَا الْجَبَلِ »قول الرب لشعبه القديم 



 (1موضوع العدد )
 سلبية بلا رادع

.  وفجأة يكاد الفريق ة الند بالندا المدرجات متكدسة..والحماس متصاعد...فقد كانت مبار 
، المضيف أن يسجل هدفًا، فيشتعل حماس الجماهير، ويهب الجميع واقفين...ولكن الكرة تشرد بعيدًا

 ويخفت الحماس اللحظي، ويعود الجمهور كلً إلى مقعده.
؛ الحلبة ممتلئة بالمتفرجين المتحمسين، الذين يتزايد بالزمن عدة مئات من السنين لنرجع

حماسهم باقتراب اللحظة الحاسمة عندما يلقون العديد من المسيحيين فريسة للوحوش المفترسة.  ما 
سر هذا المشهد العجيب.  إن المسيحيين هم أعداء الدولة ويجب التخلص منهم.  تعالت أصوات 

جماعة صغيرة من  للحظة، وترقبت الأسود المخيفة بدخول الأسود الجائعة إلى الحلبةالزئير 
 –والتي كانت من طرف واحد  –المؤمنين قبل أن تنقض عليهم في شراسة.  وفي أثناء هذه المعركة 

الذي  ارتفعت من وسط الغبار أصوات تسبيح المؤمنين وهو يستودعون أرواحهم بين يدي ذاك
ه راضين.  هل يبدو هذا المشهد مألوفًا؟  شكرًا للرب! فمثل هذا الاضطهاد لم يعد يموتون من أجل

 موجودًا اليوم في معظم أنحاء العالم.
وأساليب الحياة المعاصرة.   ه مع بعض الاتجاهاتبعض جوانب من هذا المشهد تتشابلكن 

 غلبيةن أ ويشاهدهم الكفار، فإالفارق الوحيد هو أنه بدلًا من المؤمنين في الحلبة، تهاجمهم الوحوش، 
 من إذًا في الحلبة؟  تتعدد الإجابات.المؤمنين اليوم في المدرجات.  

 حياة المتفرجين 
كثيرًا ما تتجه الأنظار إلى الرياضيين المحترفين، وغيرهم من المشاهير.  وهذا أمر سهل، 

يات، إذ يتم بثها مباشرة إلى لأننا لا نحتاج حتى إلى ترك مقاعدنا الوثيرة لنستمتع بمثل هذه المسل
بيوتنا.  كم يحزن أبونا السماوي عندما يرى خليقته الجديدة تقضي من الساعات ما لا يحصي  داخل

 "من الجد، وبالجسد، ومن أجل الجسد". –مستمتعة بملذات العالم 
، ؛ فيبدو أنه تتكون غالبيتها من المتفرجينوالأكثر مدعاة للحزن هو حالة الكنيسة عمومًا

بالإضافة إلى نسبة ضئيلة في داخل الحلبة.  ففي العديد من الكنائس نجد نفرًا قليلًا من العاملين 
 مسئولين عن كل العمل تقريبًا..لماذا؟

 هناك بعض الملاحظات عن المتفرج العادي:
 لا ينتفع بتدريبات المباراة. .1
 لا يتعاطف مع اللاعبين، بل يكون ناقدًا لهم. .2



 .وقتيضيع الكثير من ال .3
هل حدث وحضرت مناقشة بعد المباراة؟  إنها تتكون في الغالب من عدد من الأفراد الذي 
يفحصون وينقدون المباراة واللاعبين على حد سواء.  وكأنهم يعرفون عن اللعبة، وعن كيفية لعبها 

 أكثر من اللاعبين أنفسهم!
لاء الذين لا يشتركون في لروحية.  فهؤ نفس صفات المتفرجين هذه تسود اليوم في الأوساط ا

مصلين  أي نوع من الخدمة للرب يبدو أن الاحتياجات التي حولهم لا تستثيرهم، ولا يتحركون ساعين
لتسديد هذه الاحتياجات.  ربما يتركون العمل للآخرين الذين يظنوهم يعملونه بشكل أفضل.  ولكنهم 

 بهذا يفقدون الكثير من النمو الروحي.
لخدمة، فهم لا يتجاوبون مع المواقف والظروف، والتعب، والتعب ولكونهم خبرة في ا

يفسر هذه السرعة تي يمر بها المؤمن الذي يخدم الرب بنشاط.  ربما والإحباط، والفرح والانتصار ال
لمكانهم في الخدمة  طرقًا أو أساليب أنجح.  والنتيجة الحتمية هي عدم أخذهم تراحاتهمنقدمهم، واق

 إشباعًا لقلب سيدنا.
 حياة المشاركين 

كَحِجَارَةٍ ­كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مَبْنِيِ ينَ » ( عن أسمى مشغوليات المؤمن5: 2بط1نقرأ في )
سًا، لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ اللِ ­ حَيَّةٍ  أن  يجب . «بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ  بَيْتًا رُوحِيًّا، كَهَنُوتًا مُقَدَّ

يقدم كل منا السجود بصفتنا كهنوتًا مقدسًا، سواء كنا منفردين أم مع غيرنا من المؤمنين.  وهذا 
 مؤسس على إدراكنا وتقديرنا لأحقية الل.  لا تكتف بمشاهدة الآخرين يتمتعون ببركات السجود

مْ بِهِ »( 15: 13الحقيقي، بل شارك فيه بنفسك.  يقول الكتاب في )عب فِي كُلِ   )بالمسيح(فَلْنُقَدِ 
.  إن غرض الل لكل مؤمن هو أن يحيا «حِينٍِ لِله ذَبِيحَةَ التَّسْبِيحِ، أَيْ ثَمَرَ شِفَاهٍ مُعْتَرِفَةٍ بِاسْمِهِ 

فَتَقَوَّ »وس الثانية حياة عاملة لأجل المسيح.  لاحظ التشبيهات في الأصحاح الثاني من تيموثا
فَاشْتَرِكْ أَنْتَ فِي احْتِمَالِ الْمَشَقَّاتِ كَجُنْدِيٍ  صَالِحٍ  .....يَا ابْنِي بِالنِ عْمَةِ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ أَنْتَ 

الَّذِي يَجِبُ أَنَّ الْحَرَّاثَ  إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُجَاهِدُ، لَا يُكَلَّلُ إِنْ لَمْ يُجَاهِدْ قَانُونِيًّا.  ...لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ 
 (.6، 5، 3، 2: 2تي2) «يَتْعَبُ، يَشْتَرِكُ هُوَ أَوَّلًا فِي الَأثْمَارِ 

للسلبية؟   لا يمكن الفوز في السباقات ولا الانتصار هل في خذا الجزء الكتابي أي أثر 
، في المعارك، ولا حصد الثمر، بمشاهدة الآخرين يعملون.  كل هذه الأمور تتطلب تدريبًا، وجهدًا

 .  وكيف يتأتي ذلك؟ لنتحدث قليلًا عن الأعمال الصالحة.وعرقًا



لأنََّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقِينَ فِي الْمَسِيحِ »من حياة المؤمن:  إن الأعمال الصالحة جزء هام
هَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا المسيح لكي (.  لقد مات 11: 2)أف «يَسُوعَ لَأعْمَال صَالِحَةٍ، قَدْ سَبَقَ اُلل فَأَعَدَّ

ا غَيُورًا فِي أعَْمَال حَسَنَةٍ » رَ لِنَفْسِهِ شَعْبًا خَاصًّ (.  يقلل المؤمنون أحيانًا من قدر 11: 2)تي «يُطَهِ 
من الخلاص.  لكنها بكل تأكيد نتيجة له.  إن الأعمال  الأعمال الحسنة لأنها ليست جزء

 دة الآخرين يعملون ونقدهم.الصالحة تتطلب طاقة نشطة وعزم.  وهي لا تتم عن طريق مشاه
 !اشترك 

نقد أحدهم مرة أخًا تاعبًا لأجل الرب بسبب الطريقة التي كان يخدم بها، فكانت إجابته: 
من السهل ’’.  العمل، وعن الطريقة التي لا تؤديه أنت بها أنا أفضل الطريقة التي أُدي أنا بها‘‘

، بل قم أنت يد أخطاء الآخرينأن تجد النصيحة، لمن من الصعب أن تجد العون.  لا تتص
ر وانزل إلى المعركة.  ببعض الأخطاء!  اترك مقاعد المتفرجين وشارك في اللعبة.  غادر الجح

(.  كن عاملًا لأجل الرب 35: 1اترك المقعد وأذهب إلى الحقول التي ابيضت للحصاد )يو
 .ولأجل فائدتك الروحية

 



 (2)موضوع العدد
 استعد للمشاركة

أخرى سبقتنا وانحرفت عن الطريق، ثم  سيارةنت صغيرًا وأنا في السيارة، أن أذكر عندما ك
اصطدمت بشجرة وقد قذف الاصطدام بسائقها إلى الخارج.  توقفت سيارتنا، وجريت جهة الرجل 

عرت بالضعف والعجز.  ثم ، تملكني الخوف، وأبطأني إذ شالملقى على الأرض.  وبينما أنا أجرى 
جاء آخرون، وتولى طبيب بينهم السيطرة على الموقف.  لم أصل أبدًا إلى الرجل!  لقد شلني 

 ، وأبقاني متفرجًا بدلًا من أن أشارك في تلك الفاجعة.الخوف
عتيق، وبينما نحن في نفس المنطقة تعطل  يتاكسبعد هذه الحادثة بسنوات، كنت راكبًا في 

بالسيارة، فانحرفت عن الطريق، واحتككنا ببعض الأشجار قبل أن نتوقف مقابل قناة التوجه  نظام
من السيارة نرتجف ولكن بدو إصابات.  وبينما كان السائق  مائية كبيرة.  خرجت أن والسائق

، وصلت سيارات أخرى للمساعدة.  فدفعت للسائق أجره، يتفحص مدى الضرر الذي أصاب سيارته
.  منزلي سيرًا على الأقدام، شاكرًا الرب لأني لم أُصب، ولأننا لم نكن في سيارتي وأكملت الطريق إلى

مرت فترة طويلة قبل أن أتساءل إن لم يكن واجبًا علىَّ أن أبقى لمساعدة السائق.  لقد منعني مزيج 
 من اللامبالاة، والخوف من أن أشارك، ووجدت نفسي مرة أخرى ألعب دور المتفرج على الأحداث.

 أن تأخذ دور المتفرج على دور المشارك.  إن لامبالاة –على مر التاريخ  -ضلت الكنيسة ف
القادة المسيحيين في أوروبا وأمريكا بقضية العبيد يجب أن تجعلنا نشعر بالخجل.  ومن القصص 

ما من الكنائس الألمانية على معارضة المعاملة النازية لليهود.  ولكن عند المحزن عدم قدرة العديد
ننظر إلى قلوبنا نحن، ألا نجد شيئًا أسوأ؟  ألا وهو عدم قدرتنا على المشاركة.  أتساءل كم من 

نشيح بوجوهنا بعيدًا عن أحزان أقاربنا ومشاكلهم، أو نتجنب الشهادة والتبشير، مفضلين أن  المرات
  من مواهب.نظل من المتفرجين، أو نحجم عن المشاركة في اجتماعاتنا المحلية بما أعطانا الله

 هناك ثلاثة مجالات رئيسية يريد لنا الله أن نعمل فيها:
 المؤمنين أفرادًا. .1
 اجتماعاتنا المحلية. .2
 .نالمؤمنيغير  .3
 مع المؤمنين أفرادًا 

عندما كنت أدرس في فرنسا، اندهشت جدًا من ضيافة الإخوة هناك.  لقد كانوا مثالًا حيًا 
مُشْتَرِكِينَ فِي »( 13: 12)رو «ينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلَا دَمْدَمَة  كُونُوا مُضِيفِ »( 9: 4بط1للمكتوب في )



يسِينَ، عَاكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ الْغُرَبَاءِ  فقط عن حتمية إضافة  .  لا تتحدث هذه الأعداد«احْتِيَاجَاتِ الْقِدِ 
 لوصايا الصريحة؟عن الطريقة التي نفعل ذلك بها!  فهل نطيع هذه ا المؤمنين، بل تخبرنا أيضًا

وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أعُْطِيكُمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. »في أيم جسده، قال الرب يسوع لتلاميذه 
كَانَ لَكُمْ  بِهذَا يَعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ تَلَامِيذِي: إِنْ  كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. 

أنا أحبك ‘‘ (.  ما قصده الرب لم يكن نوع المحبة الذي يقول33، 34: 13)يو «حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْض  
يَا أَوْلَادِي، لَا نُحِبَّ بِالْكَلَامِ وَلَا بِاللِ سَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ »، بل ذلك النوع الذي يظهر عمليًا ’’يا أخي
!  (.11: 3يو1) «وَالْحَقِ 

 جتماعاتنا المحليةفي ا 
هي يمكنك أن تتخيل جسدًا لا يعمل فيه سوى ربع الأعضاء؟  إن جسدًا مثل هذا يكون آخر 

هكَذَا نَحْنُ »مقعدًا في سرير.  تقول كلمة الله يكون  –على أفضل تقدير  –مراحل الاحتضار، أو 
، كُلُّ وَاحِد  لِلآخَرِ. الْكَثِيرِينَ: جَسَدٌ وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ، وَأعَْضَاءٌ بَعْضًا لِ  وَلكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ  بَعْض 

( يحذرنا الرب 33-14: 23(.  وفي مثل الوزنات )مت6، 3: 12)رو «بِحَسَبِ النِ عْمَةِ الْمُعْطَاةِ لَنَا
 لنا. ( المعطاةمن العواقب الوخيمة لعدم استعمال الوزنات )المواهب

لكنائس اليوم لا يرعون ولا يستخدمون المواهب التي قصد الله أن وللأسف، فإن الكثيرين في ا
يعطيها لهم.  ولكن هل لنا ذنب في هذا؟  من السهل أن ننتقد الطريقة التي يستخدم بها البعض 

 مواهبهم ولكن هل يستخدم نحن مواهبنا على أفضل نحو ممكن.
ج إلى الافتقاد والرعاية، هناك العديد من الاحتياجات في اجتماعاتنا المحلية: الاحتيا

والاحتياج إلى العمل بين الأطفال والشباب، الاحتياج للتشجيع ولصنع السلام.  ولكل من هذه 
ةَ الَّتِي لَا تُهْمِلِ الْمَوْهِبَ »الله مواهب لابد من ممارستها، كما قيل لتيموثاوس  الاحتياجات قد أعطانا

مُكَ ظَاهِرًا فِي  فِيكَ، الْمُعْطَاةَ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ مَعَ وَضْعِ أَيْدِي الْمَشْيَخَةِ.  اهْتَمَّ بِهذَا. كُنْ فِيهِ، لِكَيْ يَكُونَ تَقَدُّ
. لَاحِظْ نَفْسَكَ وَالتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذلِكَ  بدًا كلمات (.  ليتنا لا ننسى أ16-14: 4تي1) «كُلِ  شَيْء 

 (.13: 41)أر «)أي بأيدي متراخية(مَلْعُونٌ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ الرَّبِ  بِرِخَاء  »رجفة إرميا المُ 
 من غير المؤمنين 

المريحة بالنسبة  الرب هذا السؤال متبرمًا من إجاباته غير الناموسيسأل  «ومن هو قريبي؟»
باسم "السامري الصالح".  أخشي أننا نحمل  (، وقد أجابه الرب بالقصة التي نعرفها29: 13له )لو

القصة أكثر مما تحمل، فنحن نرى فيها مثلًا لحالة الإنسان الخاطئ، وخلاص الله له بالنعمة.  وعلى 
كون هذا صحيحًا، إلا أنه لم يكن الغرض المباشر من رد الرب.  لقد أراد أن يبين لأستاذ الناموس 



يعامل قريبه.  وبالنسبة لنا، دعونا نطبق هذا الكلام على كيف  (!هذا )ولنا نحن أساتذة الكتاب
 معارفنا غير المؤمنين.

هل نضمد جراحات من حولنا؟  هل بيوتنا مفتوحة لأصدقائنا من غير المؤمنين.  هل نسعى 
بنشاط لمصادقة جيراننا؟  هل نظهر محبة المسيح عمليًا في عالم يصرخ من الوحدة؟  إن الشهادة 

فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا  ...أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ »بح ممكنة إلا ونحن نتعلم القيام بهذه الأمور لا تص الحقيقية
مَاوَاتِ  دُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّ امَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أعَْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِ   (.16-14: 3)مت «قُدَّ

التشبع بالكلام: وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، إننا نعيش في عالم تعدى مرحلة 
والمقروءة من صحف ومجلات، والإعلانات، والنشرات، والكتيبات.....الخ.  لم يعد الناس يصدقون 

يقرئونه، لكنهم على استعداد لتصديق ما يرونه في حياتنا.  إذ نكتسب مباشرة ما يسمعونه أو 
لرب )والتي هي في حد ذاتها مهمة( سيكون لها معنى حقيقي.  مصداقية بأعمالنا، فإن كلماتنا عن ا

ه لنا كلماتذات .  وهي «أذهب أنت أيضًا، وأصنع هكذا»لقد قال الرب للناموسي في ختام القصة 
 اليوم.

 أعذار شائعة 
نظرة على أربعة أعذار شائعة واهية، كثيرًا ما نستخدمها لنتهرب  يجدر بنا في الختام أن نلقي

 كة الفعالة في المجالات السابقة:من المشار 
الخوف والشعور بعدم الكفاية: نحن نخشى من المشاركة في اجتماعاتنا المحلية أو  .1

تِكَ  ».  لقد أمر الرب جدعون أننا كفاه من زيارة جيراننا؛ فنحن لا نشهر اذْهَبْ بِقُوَّ
(.  نحتاج أن نعتمد 16-14: 6)قض «إِنِ ي أَكُونُ مَعَكَ  ....أَمَا أَرْسَلْتُكَ؟ ...هذِهِ 

 على قوة الرب ونذهب في إيمان.
قلة المعرفة والاستعدادات:  بالرغم من أنه يجب أن نعطي الأولوية لدراسة كلمة الله  .2

لنكون أكثر استعدادًا، إلا أن هذا لا يجب أن يكون عذرًا نتجنب به المشاركة.  لقد 
م هذه العصا كوسيلة (.  ثم استخد2: 4)خر «ما هذه في يدك؟»سأل الرب موسى 

 إن كنا راغبين في ذلك. خلاص شعبه.  وبالمثل، فالله يريد أن يستخدم ما في أيدينا
شدة المشغولية، وقلة الوقت:  في واقع الأمر، نحن نمتلك جميعًا نفس المقدار من  .3

الكاف  الوقت: أربعة وعشرون ساعة في اليوم.  فعندما نقول أننا لا نجد الوقت
مل معين، ففي الحقيقة نحن نعنى أننا لا نرى الأمر مهمًا بما فيه للمشاركة في ع

لكِنِ اطْلُبُوا »( 33: 6يكفي لكي نضعه من ضمن أولوياتنا.  يقول الكتاب في )مت



.  وهذا لا يترك مجالًا للشك في ترتيب الأولويات الذي يريده «أَوَّلًا مَلَكُوتَ اِلله وَبِرَّهُ 
 الله لنا.

لَأنَّ مَحَبَّةَ »ل:  قد تكون هذه هي مشكلتنا الرئيسية.  والحل؟ اللامبالاة والكس .4
. إِذْ نَحْنُ نَحْسِبُ هذَا: أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ قَدْ مَاتَ لَأجْلِ )تلزمنا(الْمَسِيحِ تَحْصُرُنَا

حْيَاءُ فِيمَا بَعْدُ لَا وَهُوَ مَاتَ لَأجْلِ الْجَمِيعِ كَيْ يَعِيشَ الأَ  الْجَمِيعِ، فَالْجَمِيعُ إِذًا مَاتُوا. 
(.  كلما ازداد إدراكنا 13، 14: 3كو2) «لَأنْفُسِهِمْ، بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لَأجْلِهِمْ وَقَامَ 

 .لمحبة الرب لنا، كلما كنا أكثر استعدادًا لن نحبه، وبالتالي لأن نطيعه
 الخاتمة 

مشاركين فيها، لا متفرجين،  هناك مجالات رئيسية في حياتنا، يرد لنا أبونا السماوي أن نكون 
خبراء في النقد.  إنه الوقت لنفيق على هذه الحقيقة.  فلم يعد في إمكاننا الآن أن نستخدم الجهل 

 (.11: 4)يع «فَمَنْ يَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلَا يَعْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّةٌ لَهُ »عذرًا. 
 

 
 



 وادي الجباب الممتلئة 
 1بيت الله

السابقتين عن أهمية البيت وضرورته.  وتحدثنا عن أزلية الفكر الإلهي من جهة،  نفي المرتيتحدثنا 
 الأولى إليه في كلمة الله.  وفي هذه المرة نتناول: ثم توقفنا عند الإشارة

 أساس البيت -2
( وبيت 22يت الله بالارتباط بيعقوب )تكفي العدد الماضي أول إشارة إلى ب إذا كنا قد رأينا

حيث  11بعدها عن بيت يسكن فيه الله على الأرض حتى نصل إلى خروج  إيل، إلا أننا لم نقرأ
بِ  حِينَئِذٍ رَنَّمَ مُوسَى وَبَنُو إِسْرَائِيلَ هذِهِ التَّسْبِيحَةَ لِلرَّبِ  وَقَالُوا: أُرَنِ مُ لِلرَّ »: ترنيمة الخلاص والفداء إذ نقرأ

تِي وَنَشِيدِي، وَقَدْ صَارَ خَلاَ  فَإِنَّهُ قَدْ تَعَظَّمَ. الْفَرَسَ وَرَاكِبَهُ طَرَحَهُمَا فِي الْبَحْرِ.  صِي. هذَا إِلهِي الرَّبُّ قُوَّ
دُهُ  .  وكأن لسان حالهم (2، 1: 11)خر «إِلهُ أَبِي فَأُرَفِ عُهُ  بحسب الأصل( –)أو أبني له مسكنًا فَأُمَجِ 
ب: لقد فعلت لأجلنا كل شيء...وأقل ما نبحث عنه الآن هو حقك في أن يكون لك مسكن إلى الر 

 على الأرض.  وهنا يستوقفنا أمر هام:
.  وأن هناك ما أشار إليه بوضوح قبل إنه على الرغم من أن فكرة البيت أزلية كما فهمنا

مر الجلل  ولا نقرأ حتى عن ، إلا أننا لا نقرأ عن تنفيذ هذا الأ22، كما رأينا في تكوين 11خروج 
وكل ذلك  (12  والذي يأتي بعد خروف الفصح ورش الدم )خر11في خروج  الشروع في التنفيذ إلا

 (.24: 4رمز )غلا
إن براءة ‘‘إذًا فما كان ممكنًا قبل الفداء وسفك الدم أن يسكن الله وسط شعبه...قال واحد 

ته.  لكن في أمانة إبراهيم قابلها أن قام الرب نفسه بزيار آدم في الجنة قابلها أن تمشي مع الله.  و 
الحالتين لم يسكن الله لا مع آدم ولا مع إبراهيم.  فلا البراءة، ولا الأمانة تكفي لكي يسكن الله بين 

 هذا هو أساس سكنى الله وسط شعبه  أساس البيت.’’.  الناس فهذا الأمر يستلزم الفداء
كيف أن هذا الأساس الراسخ لا يتوقف قط على  –مرة أخرى  –وهنا يبرز أمامنا بوضوح 

( في الرمز ويوم ما عمله الله حقيقة يوم 12الإنسان بل على ما عمله الله قديمًا يوم الفصح )خروج
 صلب المسيح!

يسكن في قدس الأقداس الأرضية، بناء على الدم  هوعلى امتداد العهد القديم كله نجد أن
 بوت أو كرسي الرحمة.الموجود على غطاء التا

                                  
 من الجلسات والأيام الروحية التي يعقدها الشبان بالإسكندرية وضواحيها. - 1



أيها الرب يسوع: ما أعظمك وما أعظم نتائج عملك الكامل على الصليب، فبسفك دمك 
الأقداس السماوية  حيث محضر الله ذاته.  وفي  الكريم هناك لأجلنا مرة واحدة قد فتحت لنا طريق

هيكلًا  –وعلى مبدأ النعمة  – نفس الوقت وضعت الأساس الراسخ لأن يكون أبسط وأصغر مؤمن
على  «بيت الله»، باعتبارها له لروح الله القدوس.  بل وأصبحت كنيستك ككل هيكلاً 

 «هوذا مسكن الله»وغدًا يرد عنها الهتاف المجيد  «كنيسة الله الحي عامود الحق وقاعدته»الأرض...
 أغلى ثمن( فيا لمحبتك ويا لفضل نعمتك!  بل ويا لقيمة هذا البيت العظمى إذ دُفع فيه 3: 21)رؤ

: 1بط1) «مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ  بِدَمٍ كَرِيمٍ، كَمَا مِنْ حَمَل بِلَا عَيْبٍ وَلَا دَنَسٍ، دَمِ الْمَسِيحِ، »
11.) 

 



 الأخبار السارة
 الإهمال المدمر

 (3: 2)عب «فَكَيْفَ نَنْجُو نَحْنُ إِنْ أهَْمَلْنَا خَلَاصًا هذَا مِقْدَارُهُ؟»
كم تمتلئ الصحف في هذه الأيام بأخبار حوادث مفجعة يذهب ضحيتها عشرات القتلى 

وكلها أعراض  أو اللامبالاة ؛ أو التسيبوالجرحى، وفي كل مرة يكون الجاني واحدًا هو الإهمال
 يستشري في مجتمعنا ألا وهو السلبية! لمرض واحد

، فعدم الكشف على فرامل القطار يحمل مئات وربما آلاف الركاب يتسبب في كارثة مروعة
وعدم تثبيت مقطورة في سيارة نقل سوي بمسمار واحد ينتج عنه حادث أليم يذهب ضحيته العشرات 

همال فرد عة، والأمثلة تجل عن الحصر؛ حيث يتسبب إ على أحد الطرق السري من ركاب حافلتين
وسلبيته في كارثة تلحق الأذى بالعشرات ناهيك عن الخسائر المادية والمعنوية الآخرى.  لكن ما 

؟  إن المتسببين في كوارث الإهمال هذه عادة ما يكونوا هم رأيك في الإهمال الذي يضر بصاحبه
 أنفسهم أول الضحايا.

الخسارة فيه كبيرة ولكن ليست أكدية دائمًا.  إنه  في أمور الزمان الإهمالعلى أن مثل هذا 
لا يمكن مقارنته  –على بشاعته  – مثل هذا الإهماليترك آثارًا ضارة ولكن ليست دائمًا مدمرة.  إن 

ما هو أغلى من فظاعة وهولًا بما لا يقاس: إهمال النفس البشرية الخالدة!  أيوجد  بإهمال آخر أشد
؟  وهل هناك ما هو أخطر (33: 8نفس الإنسان الذي ماذا ينتفع لو ربح العالم كله وخسر نفسه )مر

 من خسارتها الأبدية وهلاكها في الجحيم؟
يؤسفنا أن هناك من يقتنع في أعماقه بأنه خاطئ، ويدرك أن المسيح على الصليب قد أعد 

سنة الرب المقبولة توشك على الانتهاء، ويعرف أن كل الخلاص العظيم، ويعرف أن ساعة النعمة و 
المطلوب منه هو أن يرجع إلى المسيح الآن بالتوبة القلبية عن كل الماضي، والإيمان في شخصه 
وفي عمله على الصليب.  ومع كل هذه المعرفة يهمل الخلاص!! إنه لا يرفض ولا يحتقر 

 يمة في حق النفس البشرية أشد هولًا من ذلك؟الخلاص...ولكنه فقط يهمل الخلاص.  فهل هناك جر 
أيها القارئ العزيز، أحذر السلبية في هذا الأمر الخطير.  أحذر لئلا تكون أنت هو الشخص 
الذي نتحدث عنه.  إن إهمال الخلاص يعني هلاك النفس.  فليتك تتخذ موقفك الآن من المسيح 

 وصليبه قبل فوات الآوان.



 بقلم: بيل وير                                                              البيت المسيحي 
 أهمية تشكيل أولادنا

حينما بلغ طفلنا من العمر ثلاث سنوات، كان يحلو له الوقوف على مسند الكرسي الخلفي 
م بينما كنت أقود السيارة ، وذلك قبل التطور الذي حدث على هذه المقاعد بعد ذلك.  وذات يو للسيارة

وهو في هذا الوضع وينظر إلى الخارج صاح فجأة قائلًا: أنظر إلى ذلك المجنون!  وفي تلك اللحظة 
 تنزع مصد )إكصدام( سيارتنا من الخلف. رأيت سيارة أخرى تكاد

وأثناء متابعة السير بعد ذلك أدركت علة تعبيرات الطفل وتصرفاته، فلقد سبق وأن تفوهت 
ما أقل ما ندرك أن تعليمنا  هذا الوصف ذات مرة على مسمع منه فحفظها فورًا.  أيها الأعزاء بمثل

.  إن الكثير مما لأطفالنا وتشكيلنا لهم هو عملية مستمرة وتشمل كل نواحي الحياة، ولا تتوقف أبدًا
حفظ أبني ؛ تمامًا كما يتعلمونه يكون حصادًا لما خرج منا من كلمات وتصرفات في لحظات عابرة

 تعبيراتي التي صدرت مني دون احتراس ودون إدراك لنتائج ذلك على ولدي الصغير.
، وما نتصرفها في كل م وكبيرة مسئولياتنا.  إن أولادنا يقلدننا كم هي خطيرة :أيها الآباء

 والسلبيات الضارة عليهم. نقوله أيضًا.  يجب أن ندرك تأثير الهفوات
كل جلاء كيف أن أولادنا يلتقطون الجدي والردئ من تصرفات والكتاب المقدس يوضح لنا ب

 الوالدين وبعد ذلك يعيدون هذه المشاهد لاشعوريًا مرة أخرى.
نقرأ قصة ذهاب إبراهيم إلى أرض أبيمالك؛ ملك جرار الفلسطيني.  وإذ أدرك  02في تكون 

أخته.  وهذا في الواقع جمال سارة الأخاذ، ولكي ينجي نفسه من الموت قال للملك عن سارة أنها 
 –نصف الحقيقة؛ أي أنه وقع في الكذب.  وبعد سوات كثيرة ذهب اسحق إلى ملك جرار الفلسطيني 

، ووقع في وقال إسحق عن رفقة أنها أخته –وهو على الأرجح ذلك الملك الذي كان في حياة إبراهيم 
لم يكن قد ولد وقت ذهاب ذات خطية الكذب تمامًا مثلما فعل أبوه في يومه.  صحيح أن إسحق 

 إبراهيم إلى جرار، إلا أنني أظن أنه سمع هذه القصة من والده.
، عندما ربطه إبراهيم ووضعه وهناك موقف آخر في حياة إسحق يعكس التأثير الجيد لوالده

لتقديم محرقة.  وكم يؤثر فينا خضوع إسحق  –في طاعة كاملة  –على المذبح فوق الحطب 
ه السهولة، ولست أظن أنه كان طفلًا صغيرًا في ذلك اليوم.  أوليس ذلك صدي وطاعته لأبيه بهذ
 لطاعة أبيه للرب؟

وإن نتقدم قليلًا في تاريخ إسحق ورفقة نجد صدى الخداع الذي وقع فيه إسحق يحدث مع 
نفسه بصورة أليمة.  كما أعتقد أن صموئيل مثال طيب لتأثير الوالدين في تشكيل أولادهم.   يعقوب



ليلون هم الذين كانت شهادتهم للرب مؤثرة نظير صموئيل في خدمته منذ فطامه وهو طفل صغير، فق
لَا تَحِيدُوا عَنِ »وحتى شيخًا.  والبرهان الذي قدمه للشعب كان يقينًا صدى لما كانت تردده أمه التقية 

، بَلِ اعْبُدُوا الرَّبَّ بِكُلِ  قُلُوبِكُمْ   (.02: 10صم1) «الرَّبِ 
( عم كيفية الحياة في ظل تشكيل أولادنا الذين 0، 1: 5ول بولس يعطينا نورًا في )أفوالرس

وَاسْلُكُوا فِي الْمَحَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا الْمَسِيحُ أَيْضًا 0فَكُونُوا مُتَمَثِ لِينَ بِالِله كَأَوْلَادٍ أَحِبَّاءَ، » يتأثرون بسلوكنا قائلاً 
.  والغرض من ذلك القول هو أننا كأولاد الله يجب  «قُرْبَانًا وَذَبِيحَةً لِله رَائِحَةً طَيِ بَةً  وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لَأجْلِنَا،

كُونُوا مُتَمَثِ لِينَ بِي كَمَا أَنَا أَيْضًا »( 1: 11كو1أن نظهر صفات الله أبينا.  كما يحرض في )
الحقيق برنا يسوع المسيح  الإيمانمن الكورنثيين قد جاءوا إلى  ن.  ولا شك أن الكثيري«بِالْمَسِيحِ 

 نتيجة لتبشير بولس، لذلك فهو يحرضهم كأبيهم الروحي أن يتمثلوا به في طرقه التي كان يسلكها
 متمثلًا فيها بالمسيح.  

ولنسأل أنفسنا إزاء المجالات العديدة التي بإمكاننا أن نظر فيها قدوة حسنة لأولادنا الذين 
؟  ما هو تصرفنا مثلًا عندما يعطينا البائع مبلغًا أكثر من الأمانة يلاحظون تصرفاتنا.  ماذا عن

؟  وهل نتحدث المستحق فعلًا؟  كيف نتصرف عندما يصيبنا الإحباط مما يدفعنا إلى التذمر أحيانًا
بصخب مما يزعج العائلة أم نتناول موضوعاتنا بطريقة بناءة؟  هل ح على استعداد لن نكلم الآخرين 

فراد أسرتنا؟  لقد فتح الآب السماوي السماء أكثر من مرة ليعلن سروره ومحبته لأبنه عن محبتنا لأ
 الوحيد!

؛ نتكلم الصدق، ونأخذ بوضوحو من المهم أن نبرهن على هذه التوجهات عمليًا في أحاديثنا 
 وعودنا لأولادنا بجدية فنعلمهم صدق الوعود وجدية الكلمة. 

أن يكون ذا تأثير في حياتنا العائلية، إنها رسالة صامتة كما أن شركتنا ودراسة الكلمة يجب 
.  إن قبول أطفالنا لحقيقة أن الله هو أبونا تتوقف على ملاحظة هذا المفهوم لدي وشهادة لأولادنا

والديهم )إنهم يحتاجون أن يروا شيئًا من صفات الله في حياة الأب مثلًا ليدركوا شيئًا عن طبيعة  الله 
ه عاطلة، ولا يسيء الطفل فهم شخص الله عندما يجد الأب كثير الصياح مثلًا وألفاظكأبينا(.  وكم 

يغفر الإساءة..فكم هي مسئولية خطيرة حقًا!  وكم يكون الأفضل أن نتمثل بالله في الغفران وطول 
، والمحبة، والتعاطف، والاهتمام بما هو مقدس وحق.  كم أشفق على الأطفال الذين يفقدون الأناة

والديهم إذ يجهلون كيف تتم مواجهة الحياة في مسراتها وضغوطاتها في محيط العائلة كما  أحد
ينبغي.  ليت الوالدين يصغون ويهتمون بتقديم صورة صحيحة عن إلهنا وأبينا بتصرفات حكيمة في 

 محيط العائلات.
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حينما استيقظ ضمير يوشيا وقلبه سعى ليعرف إرشاد الرب بخصوص الكلمات التي تليت 
ل على شريعة إلهه.  عندئذٍ أحس منذ وقت طوي االواضح أن الشعب كان متمرد  على مسامعه.  ومن 

وشيا بحقيقة الموقف وخطورة نتائجه.  وينبغي لنا أن نرى بوضوح ما يقابل ذلك وهو أن الكنيسة ي
وكلما قرأنا عن القوة الروحية التي لازمت أيام الرسل ثم  منذ وقت طويل لم تخضع للكلمة المكتوبة

نبغي لنا الرجوع لذاك الذي حسرة.  وعلى هذا في قابلناها بالأحوال الحاضرة فلابد أن تمتلئ قلوبنا
 فعلها هذا الملك عندما رجع للرب بكل قلبه. يأخطأنا إليه بنفس الكيفية الت

السبيل الذي اختاره يوشيا فقد انتدب خمسة من رجال دولته المتقدمين  نتباهنااويسترعى 
.  لماذا هو القائد لهذه الجماعة وأرسلهم لاستشارة خلدة النبية عن فكر الرب وحلقيا رئيس الكهنة

أرسل الملك الرئيس الديني للدولة ليستشر امرأة؟  حينما بدأ تأسيس الكهنوت في إسرائيل، حذر الرب 
هارون وبنيه من شرب المسكر لكي يتمكنوا من التمييز بين المقدس والغير المقدس وبين النجس 

-8: 01التي تكلم بها بيد موسى )لا لفرائضبني إسرائيل جميع ا والطاهر وكان عليهم أن يعملوا
00.) 

لَأنَّ شَفَتَيِ الْكَاهِنِ تَحْفَظَانِ مَعْرِفَة ، وَمِنْ فَمِهِ يَطْلُبُونَ » وبعد هذا الكلام بأجيال جاء القول
رِيعَةَ، لَأنَّهُ رَسُولُ رَبِ  الْجُنُودِ  كهنة (.  ومن هذا الكلام نفهم بكل وضوح سمو رتبة ال7: 2)ملا «الشَّ

.  فق كان قربهم الخاص من الله يؤهلهم ليكونا لسان حاله وفمه الناطق الروحية وعظم امتيازهم
للشعب، وهذا ينطبق بصفة خاصة على الكهنة، إلا أن يوشيا أرسل رئيس الكهنة بصحبة آخرين 

ف أرسل ليتعلموا فكر الله من فم النبية!  لما وصلت قوات الأشوري على أبواب يهوذا وتحرج الموق
آموص  حزقيا ألياقيم الذي على البيت وشبنة الكاتب وشيوخ الكهنة بمسح إلى إشعياء النبي ابن

(.  ومع أن شيوخ الكهنة كونوا هيئة منتدبة في هذه المناسبة إلا أنهم لم يرسلوا لرئيس 2: 01مل2)
 الكهنة الذي لم يذكر اسمه في هذه المناسبة.

ق طالما لنا رغبة في معرفة طرق الله.  وعن طريق عرضها يتحتم علينا أن نفهم هذه الحقائ
الكهنوت التام فيما كان يجب أن يكون عليه في بادئ الأمر وهو أن يكون حلقة الاتصال  نرى فشل

تام ا في معاملات الله، لقد صار  .  إن عدم أمانة عالي وشر بنيه أحدث تغيير ابين الرب وشعبه
 في المقدمة، فبعد أن كان الملك يسير بمقتضى مشورة الكاهن الكهنوت في المؤخرة بعد أن كان

ا للملك  أنه في أيام يوآش الملك  ولا ننسى «فيسير أمام مسيحي كل الأيام»صار رئيس الكهنة تابع 



الفراغ وكان المتقدم بل في الحقيقة كان هو المنقذ للبيت  –رئيس الكهنة  –الطفل ملأ يهوياداع 
(.  إن تاريخ يهويداع يصور 2: 22؛ 01أخ2ولكن كان هذا الأمر استثنائي ا ) الملكي وللأمة بأسرها،

 لنا مبدأين من أهم وأثمن المبادئ وهما:
 سلطان الله الذي يستخدم أي فرد يسر قلبه. .0
يغدقها الله على الشخص الأمين حينما يجده.  ولكن لا يمكن  الكرامة التي يسر بأن .2

نعمته الغنية لبشر لذلك يتقدم الله لكي يقيم بيه اأن الله يعيد تأييد ما سبق وفشل ف
 أفضل وذلك عن طريق المسيح الكامل الذي سوف يُستعلن قريب ا. ترتيب ا

لما تضايق حزقيا أرسل إلى رجل هو إشعياء، ولما تضايق يوشيا أرسل إلى امرأة  .3
ا لهذا هي خلدة التي كان لها زوج ذكر اسمه ولم يذكر شيئ ا آخر عنه مطلق ا.  وسابق  

ا إلا أننا لا نعرف شيئ ا عن زوجها سوى  التاريخ نقرأ عن دبورة وكانت متزوجة أيض 
(.  فلماذا لم يستخدم الله شلوم أو لفيدوت في الأزمنة الحرجة التي 2:2الاسم )قض

اجتازتها الأمة؟  هل يتحير القارئ لهذه الوقائع أمام نور ما سجله الروح القدس 
 (.01: 2، 00تي0؛ 32: 02كو0)

هذه الأجزاء الكتابية تأمر المرأة بالصمت في كنيسة الله.  وتتعلم بسكوت في كل خضوع.  
يا ليت كل الذين يخافون الله ويرتعدون أمام سلطان كلمته يتأملون بخضوع لهذه الوصايا الكتابية.  

ادت الكنيسة أن يتزايد في العالم وبسبب عدم سهر القديسين وإهمالهم لكمة الله، ك فتحطيم القيود
بدرجة ملحوظة.  فالسيدات بدأنا يتركن المكان الذي خصصه الله لهن ثم تقدمن لأماكن  تجاري العالم

.  إن تيار الرأي العالمي يرحب بذلك وصيحة الكثيرين هي "تحرير المرأة" لتتقدم القيادة والسيادة
سات" في بعض الكنائس .  إننا نسمع عن نساء واعظات على المنابر "قسيالصفوف الأمامية

من قدر السيدات وهي حطة أكبر للرجال الذين ينصتون لهن  الرسمية!! هذه الأوضاع تحط
(.  إن الله في 7: 00كو0بخضوع، إذ أن الرجل هو صورة الله ومجده أما المرأة فهي مجد الرجل )

وحده.   من حق الرجل.  أما السيادة فهي معينه حكمته جعل المرأة في مركز القرب للرجل كشريكته و
(.  ولهذه الحقيقة معناها العميق؛ إن الكتاب المقدس يضع 2:2لقد بنيت حواء من جنب أدم )تك

 تأخذ مكان الخضوع للرجل دون أن يكون لها السيادة وهي: أمامنا عدة أسباب تجعل المرأة 
واء (، وآدم جُبل أولا  ثم ح8: 00كو0الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ) .0

 ( هذه الآيات تلفت أنظارنا للوراء إلى بداية الخليقة,03: 2تي0)



(.  ومعنى 01: 00كو0الرجل لم يُخلق من أجل المرأة، لكن المرأة من أجل الرجل ) .2
 ذلك أن قصد الله أن المرأة تتبع الرجل وليس الرجل ينبع المرأة.

(.  ولا يقلل ذنب 02: 2تي0آدم لم يُغوَ ولكن المرأة أغويت فحصلت على التعدي ) .3
ولكن الحقيقة الموضوعة أمامنا أن المرأة هي التي  –وإنما يزيده  – آدم كونه لم يُغوَ 

خدعت بواسطة الحية.  والتاريخ يحدثنا عن النساء أنهن كن سريعات التأثر 
التي كان البعض منهن يستلمن آذان الجماهير كان  مناسباتالبالخداع.  وفي 

أكثر الخراب الروحي الذي حدث نتيجة تغرير الشيطان حينما تأثرهن خطير ا.  وما 
 ! استخدم أمثال مدام بلواتزكي ومسز بيزانت ومسز بيكر ادي

شَعْبِي ظَالِمُوهُ أَوْلَادٌ، وَنِسَاءٌ يَتَسَلَّطْنَ عَلَيْهِ. »عن شعبه الغبي المسكين  وقال الرب في إشعياء
 (.  هذه لغة الحزن الإلهي.02: 3)إش «بْلَعُونَ طَرِيقَ مَسَالِكِكَ يَا شَعْبِي، مُرْشِدُوكَ مُضِلُّونَ، وَيَ 

أيتها الأخوات، يا من تقرأن هذه السطور: لتكن رغبتكن الوحيدة هي الطاعة التامة لكل ما 
.  الإلهية وكن مكتفيات بالمكان الذي عينه الله لكن ولا تتمثلن بمن يعصين إرادته الكلمة تتضمنه

وبالأخص في اجتماع القديسين اعتراف ا بسلطانهم.  لكتن ملابسكن  مكان العبادةلتتغط رؤوسكن في 
لكِنْ ».  كن على استعداد لتتعلمن لا أن تكن معلمات.  لقد وبخ الرب كنيسة ثياتيرا بالقول في حشمة

 (.21: 2)رؤ «تِي تَقُولُ إِنَّهَا نَبِيَّةٌ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيلٌ: أَنَّكَ تُسَيِ بُ الْمَرْأةََ إِيزَابَلَ الَّ 
ومع أن ما ذكر آنف ا هو حق إلا أن لله السلطان المطلق فهو يعمل كمسرته ولا يقدم حساب ا 

 يُجبره.  وبالأخص عندما يسود الانحطاط على شعبه.
؟  دلة إلى الملك وإلى الكاهن العظيمولذا يأتي السؤال: لماذا أختار الرب أن ينطق بلسان خ

نه بدأ خدمته لأ –عند الرب وحده، ومع أن إرميا كان في خدمة الملك  الجواب على ذلك معروف
على سفر الشريعة كان بعد ذلك  والعثور -(2: 0النبوية في السنة الثالثة عشر للملك يوشيا )إر

سون لذوق .  إلا أن الرب تلك المرة تكلم بواسطة خلدة لا بواسطة أرميا.  ويحتاج القديبخمس سنوات
ا  روحي لكي يقتنعوا بأن الله مطلق السلطان في أعماله، وإن كان من الضروري لنا أن لا نضع يد 

ا على امرأة بالعجلة ) ا أن لا نضع يد   .(22: 5تي0على رجل بالعجلة فمن الألزم أيض 
ضعت ووضع اليد هنا لا يفيد معنى التعيين وإنما يفيد اشتراك العاطفة مع العامل.  بعد أن و 

الحرب العالمية الأولى أوزارها قامت المرأة بإلقاء محاضرات عن بعض النبوات وقد جذبت سامعين 
 كثيرين، وقبل ذلك كانت تشتغل بالسياسة إلا أنها تحولت فجأة.  لم تجد وقت ا لدارسة مبادئ الله التي

تيعاب جانب هام من تقود القلب للانفصال عن العالم بكل اتضاع لكنها بذكاء عقلها تمكنت من اس



حقائق النبوة.  وكانت تخدم فوق المنابر العامة وجلس خلفها قادة للدين ودعوها "دبورة العصر" 
 ولكنها سببت أخير ا خيبة أمل لكثيرين منهم!

بلا شك كانت كلمة الله مع خلدة النبية.  أي أنها كانت اللسان الناطق لله في أحرج وقت في 
ت زوابع وغيوم الشعب المذنب.  وكان كل شيء على وشك أن ينهار وعرش تاريخ الأمة.  فقد تكاثف

داود كان في طريقه للزوال دون أن يقام مرة أخرى إلى حين مجيء يوم الرب يسوع.  وفي هذه 
 اللحظات كانت كلمة النبوة تنحدر من فم خلدة على جزئين:

( 33: 32، 25أخ2كلمة الرب للملك الذي أرسل المفوضين وهي موضحة في ) .0
ورسالتها، وهي واردة في الأعداد الثلاثة اللاحقة.  تكلمت في الجزء الأول عن 
الخراب الذي كان يهدد الأمة التي كان يمتلأ كيل إثمها لأجيال! فتمرد منسى على 
كلمة الله مع رجاساته الزائدة جعلت الكأس يفيض ونقرأ عن خلاصة رسائل الرب 

 (. 01: 20، 05مل2للملك الشرير في )
 هأَنَذَا جَالِبٌ شَرًّا عَلَى أُورُشَلِيمَ وَيَهُوذَا حَتَّى أَنَّ كُلَّ مَنْ »لقد فاق الأموريين في شرورهم ولذا 

حْنَ. يَمْسَحُهُ »وقد  «يَسْمَعُ بِهِ تَطِنُّ أُذُنَاهُ  لقد  «وَيَقْلِبُهُ عَلَى وَجْهِهِ  وَأَمْسَحُ أُورُشَلِيمَ كَمَا يَمْسَحُ وَاحِدٌ الصَّ
لنهم عملوا الشر مستمر ا دون أمل للرجوع، ومع أن تقوى  «ودفعهم إلى أيدي أعدائهم»ترك شعبه 

ءه العادل.  ولكن الرب لم يرجع يوشيا الشخصية كانت سبب سرور لقلب الله إلا أنها لم تلغي قضا
عن حمو غضبه العظيم لأن غضبه حمى على يهوذا من أجل جميع الإغاظات التي أغاطها إياه 

ا مِنْ أَمَامِي كَمَا نَزَعْتُ إِسْرَائِيلَ،« الرب نسى.  فقالم وَأَرْفُضُ هذِهِ الْمَدِينَةَ الَّتِي  إِنِ ي أَنْزِعُ يَهُوذَا أَيْض 
(.  والأقوال المدونة في 27، 21: 03مل2)».الَّذِي قُلْتُ يَكُونُ اسْمِي فِيهِ  اخْتَرْتُهَا أُورُشَلِيمَ وَالْبَيْتَ 

صورة رهيبة لأحكام الله التي وضعت أمام الشعب قبل دخوله الأرض  ترسم لنا 28تث، و 21لاويين 
وتبين لنا مدى النتائج الوخيمة إذا ما تمرد ضد الله.  ويحتمل أن يكون قلب يوشيا ارتعب من نفس 
ا من أول  ما جاء في هذه الاصحاحات فمزق ثيابه وبكي أمام الله.  كان خط سير إسرائيل معوج 

لأنه أشفق على  –مبكر ا ومرسلا   –إلى لآخرها فكان الله يرسل لهم من وقت لآخر رسلا  الطريق 
 (.05: 31وعلى مسكنه )أي شعبه

 فَكَانُوا يَهْزَأُونَ بِرُسُلِ اِلله، وَرَذَلُوا كَلَامَهُ وَتَهَاوَنُوا»ولكن كل هذا كان بلا نتيجة للشعب إذ 
.  وقد اجتهد الملوك الأتقياء أن يقودوا «شِفَاءٌ  رَّبِ  عَلَى شَعْبِهِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بِأَنْبِيَائِهِ حَتَّى ثَارَ غَضَبُ ال

ا.  وهذا مذكور بصفة خاصة في أيام  الشعب في طريق مستقيمة لكن وجدوا قلب الشعب متباعد 
ذهب (.  ولذا فالدينونة لابد أن تتخذ طريقها.  إن منسى الذي ملأ كأس إثم الشعب 01: 3يوشيا )إر



للسماء بلا شك باعتبار أنه خاطئ خلص بالنعمة في أواخر حياته.  إلا أن نتائج تعديه ظلت إلى 
وَيَنْسَكِبُ غَضَبِي عَلَى هذَا الْمَوْضِعِ وَلَا »: ذلك اليوم الذي قالت فيه خلدة ليوشيا هذه الكلمات

 (.25: 32أخ2)«.يَنْطَفِئُ 
عبارة عن رسالة شخصية ليوشيا تقرأ فيها  أما القسم الثاني لكلمات خلدة النبوية فهو .2

مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ الَّذِي »فلب الله.  ولذ نقتبس النص بالكامل:  عواطف وحنان
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ رَقَّ قَلْبُكَ، وَتَوَاضَعْتَ أَمَامَ اِلله حِينَ سَمِعْتَ كَلَامَهُ عَلَى هذَا  سَمِعْتَ: 

، قَدْ الْمَوْضِعِ وَعَلَى سُ  قْتَ ثِيَابَكَ وَبَكَيْتَ أَمَامِي يَقُولُ الرَّبُّ انِهِ، وَتَوَاضَعْتَ أَمَامِي وَمَزَّ كَّ
رِ  الَّذِي  ا. هأَنَذَا أَضُمُّكَ إِلَى آبَائِكَ فَتُضَمُّ إِلَى قَبْرِكَ بِسَلَامٍ، وَكُلَّ الشَّ سَمِعْتُ أَنَا أَيْض 

انِهِ لَا تَرَى عَيْنَاكَ أَجْلِبُهُ عَلَى هذَا الْمَوْضِعِ وَعَلَ  (.  يقدر 28-21: 32أخ2) «ى سُكَّ
ا التقوى الفردية وبصفة خاصة في أيام انتشار الشر.  الله جد 

ألا ليت الكاتب والقارئ يتدرب على أن يكون له قلب رقيق ومتضع أمام الله.  فقد  .3
ا بعدم الشخصية الأثر الفعال على الأمة كلها وقد منحه الله  كانت لتقوى يوشيا وعد 

سكب غضبه طيلة وجوده.  كان له من العمر ستة وعشرين عام ا حينما وصلته 
 رسالة خلدة.  من جهة بشرية كان أمام يوشيا سنين ا طويلة من السؤدد والنجاح.

وهنا نتساءل بحسرة: "لماذا لم يسر متحفظ ا حيث أن خدمات ثمينة كان يمكن أن  .2
ن العمر التاسعة والثلاثين اشتبك في حرب لا تؤدى بواسطته؟"  لماذا عندما بلغ م

ما أكثر الخطر الذي يتعرض له أفضل  تهمه مما أدى إلى مغامرته بحياته الثمينة؟ 
من الأحزان  .  وكمالقديسين عندما يبتعد لحظة واحدة عن قيادة وسلطان كلمة الله

ا أنه لا  يوجد شخص يسببها لنفسه وللآخرين حينئذٍ!  ولكن الحقيقة المؤكدة جد 
فِي كُلِ  »جدير بالثقة الكاملة سوي ابن الله المبارك ربنا يسوع المسيح الذي قال: 

 (.21: 8)يو «حِينٍ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ 
 

 



 من قاموس الكتاب
 أمم وشعوب الكتاب المقدس -4

 السومريون 
مهد الحضارة البابلية التي ذابوا فيها وحلت  السكان الأوائل لسومر، القسم الجنوبي من بابل

.  وقد كانوا في أوج مجدهم خلال الألف الثالثة قبل الميلاد.  مكانهم في جنوبي بلاد ما بين النهرين
الأكادية هي اللغة الشائعة مكان السومارية التي استمرت لغة  تق.م صار  0222وبعد العام 

.  لم يرد ذكر السوماريين في الكتاب المثقفين التي في نصوص الأدب السوماري حتى زمن اليونان
المقدس لكن من المرجح أن تكون "شنعار" المذكورة في سفر التكوين تقابل "كنجر" السومرية، 

 د سومر".  ويبدو أن اإششارة في التكوين هي للى أرايي بابا بجملتها.و"سومر" الأكادية وتعني "بلا
 العرب

 الجزيرة العربية شبهبدو يعيشون حالة ترحال دائمة وثابتة ويسكنون القسم الشمالي من 
بجوار شعوب من الحضر تقتن المدن ويظهر العرف في القسم الأكبر من الألف الأولى قبل الميلاد 

 ان هناك نزوح دائم لأعداد  قليلة منهم للى مدن الحضر.كغزاة.  على أنه ك
أما ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد فقد سكنت جماعة من العرب الأنباط في المنطقة 
الواقعة جنوب شرق فلسطين، وأسسوا حضارة مزدهرة تقوم على تجارة البخور ومركزها البتراء، وفي 

الأنباط ووصلت للى منطقة شرق دمشق حيث يبدو أنه كان زمن العهد الجديد امتدت تخوم مملكة 
لهم ممثل لملكهم الحارث.  وقد أمضى الرسول بولس فترة من الزمن في بلاد الأنباط بعد تجديده 

 (.11: 1)غلا
 العمونيون 

سكان المنطقة الواقعة للى الشرق من نهر الأردن والبحر الميت عن طرف وادي الأردن.  
نوب منهم.  أما مدينة "عمان" الحالية فيه مبنية على موقع مدينة العمونيين تقع "موآب" للى الج

الرئيسية "ربث عمون" وسابقًا "ربة".  وعند دخول بني لسرائيل للى كنعان لم يحتلوا أرض بني عمون 
لكن سبطي رأوبين وجاد )ونصف سبط منسى( استولوا فيما بعد على أجزاء منها.  اندمج العمونيون 

والي في اإشمبراطورية الأشورية والبابلية والفارسية، وشكلوا في فترة استقلالهم خطرًا على بني على الت
 لسرائيل استمر على الأقل للى زمن المكابيين عندما كانت عاصمتهم وقتها تُعرف باسم فيلادلفيا.

 



 بقلم: مارك هاريس                                                                     في الخدمة
 عالم مظلم يحتاج إلى نور المسيح

لا شك أن العالم الذي نحيا فيه يعيش في ظلمة روحية دامسة.  وظلمته تشتد يومًا بعد 
( بأناس مظلمو الفكر، يعبدون 32-11: 1نه ملئ بحسب وصف الرسول بولس في )روالآخر.  إ
، ينحرفون عن السب المستقيمة، لهم آذان مرفوضة، يعيشون في ةئيتبعون شهوات ردي آله كاذبة

.  ولا شك أن هذا كله نراه بوضوح في يومنا الحاضر، إذا لم يزد المر بالفعل مجون يفوق التصور
 ؛ حتى إذا اتهمنا البعض في المبالغةإننا إذ نتطلع حولنا نتذكر عل الفور أيام سدومعن كل ذلك.  

سجل بولس بالوحي ما نجده اليوم حولنا من أوصاف  في ذلك.  في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس
فِينَ »للأيام الأخيرة  ، لَأنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ مُحِبِ ينَ لأنَْفُسِهِمْ، مُحِبِ ينَ لِلْمَالِ، مُتَعَظِ مِينَ، مُسْتَكْبِرِينَ، مُجَدِ 

، بِلَا رِضًى، ثَالِبِينَ، عَدِيمِي النَّزَاهَةِ، شَرِسِينَ،  غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِيهِمْ، غَيْرَ شَاكِرِينَ، دَنِسِينَ  بِلَا حُنُو ٍّ
لَاحِ،  -3: 2تي3) «،خَائِنِينَ، مُقْتَحِمِينَ، مُتَصَلِ فِينَ، مُحِبِ ينَ لِلَّذَّاتِ دُونَ مَحَبَّةٍِّ للِ 4غَيْرَ مُحِبِ ينَ لِلصَّ

4.) 
ل نعطي ظهورنا للعالم وإزاء ما يحيط بنا ويهدنا: ماذا يفعل المؤمن؟  هل يسرع ليختبئ؟  ه

ماذا يريدنا أن  جماعة منعزلة تنتظر مجيء الرب والوشيك؟  أم ترانا ننتظر الرب ا لنشكلونتجمع معً 
 (11-14: 5ة الواردة في )متنفعل؟  إن الإجابة على هذه التساؤلات نجدها في كلمة الرب الثمين

هُ تَحْتَ أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ. لَا يُمْكِنُ أَنْ تُخْفَى مَدِينَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى جَبَل، وَلَا يُوقِدُونَ سِرَاجًا وَيَضَعُونَ »
امَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا  فَلْيُضِئْ  الْمِكْيَالِ، بَلْ عَلَى الْمَنَارَةِ فَيُضِيءُ لِجَمِيعِ الَّذِينَ فِي الْبَيْتِ.  نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّ

مَاوَاتِ  دُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّ .  وهذا ليس فقط دور التلاميذ في أيام تجسد «أعَْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِ 
 المسيح، بل أنه دور كل مؤمن اليوم أيَضًا.

 التمثل بالمسيح 
أَنْتُمْ نُورُ » ذاك يعمل حاليًا في المؤمنين لكي يتأملوا ذلك القولإن ما كان يعمل في التلاميذ حي

.  وفي مناسبات كثيرة أشار الرب إلى نفسه ترك لنا مثالًا لنتبع خطواته –له المجد  –لأنه «.  الْعَالَمِ 
ا ويوحنا يتعمق بنظرة فاحصة في هذا النور.  كما تشير كل كتابات يوحن «نُورُ الْعَالَمِ »باعتباره 

ا خاصًا للنور باعتبارهم أنوار في العالم.  ولاشك أن المسئولية وبولس إلى المؤمنين بأنهم لهم لمعانً 
يحتاج إلى نور المسيح.  ويقدم البشير   المترتبة على ذلك في أيامنا هذه أكثر مما مضى، فإن العالم

وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي الظُّلْمَةِ،  كَانَتْ نُورَ النَّاسِ، فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ »يوحنا ربنا يسوع بهذا القول 
 .)رفضت الاعتراف بوجود النور(وَالظُّلْمَةُ لَمْ تُدْرِكْهُ 



هَادَةِ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ، لِكَيْ يُؤْمِنَ الْكُلُّ   كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنَ اِلله اسْمُهُ يُوحَنَّا. هذَا جَاءَ لِلشَّ
-4: 1)يو «كَانَ النُّورُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍّ  لَمْ يَكُنْ هُوَ النُّورَ، بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ.  تِهِ. بِوَاسِطَ 

 يشير إلى الرب يسوع كالنور الحقيقي. (.  فيوحنا9
 النور الحقيقي 

ائمًا ضدًا للظلام.  حينما نتتبع استخدامات كلمة النور في الكتاب المقدس نجد أنه يقف د
ن الظلمة التي خيمت على العالم لم تدركه.  وفي رسالته فإ فالرب يسوع عندما جاء إلى العالم كالنور

الَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَنُخْبِرُكُمْ بِهِ: إِنَّ اَلله  )أو الرسالة(وَهذَا هُوَ الْخَبَرُ  » الأولى يكتب الرسول يوحنا أيضًا
(.  وهذه الأعداد تكلمنا عن إحدى صفات الله؛ إنها صفة ربنا 5: 1يو1) «يهِ ظُلْمَةٌ الْبَتَّةَ نُورٌ وَلَيْسَ فِ 

النقاوة، الأخلاق الجيدة، الفطنة، العدل.   يسوع المسيح.  والنور يوحي بالقداسة، الحق، الصلاح،
 وغياب هذه هو الظلام.

 ر إلى مشهد الانحلال الأخلاقيلم في ظلمة، وقد كان تجسد ربنا يسوه بمثابة النو العاإن 
وَهذِهِ هِيَ ».  فكان حكمه هذا، والنجاسة، والظلم، فكانت قداسته، وسلوكياته سبب انزعاج للعالم

يْنُونَةُ: إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى الْعَالَمِ، وَأَحَبَّ النَّاسُ الظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ، لَأنَّ أعَْ  مَالَهُمْ كَانَتْ الدَّ
يرَةً  (.  فمن خلال أعماله، والحق الذي علمه، فغن الرب يسوع أعلن الله في تصرفاته 19: 2)يو «شِرِ 

كالحق.  وهذا هو وجهي العملة للنور.  فنحن نجد نظرتين لأعمال ربنا يسوع وخدمته حينما أعلن 
 .«نور العالم»في مناسبتين أنه 

 المناسبتان 
( حيث نقرأ عن المرأة التي أمسكت في زنا؛ إذ أحضرها إليه 32-1: 1والأولى كانت في )ي

له المجد  – الكتبة والفريسيون وقد جاءوا ليجربوه ويروا ما إذا كان سيقدم حلًا وسطًا للناموس؛ إلا أنه
من كان منكم بلا خطية فليرمها »انحنى إلى أسفل وكتب على الأرض مرتين وقد تحداهم بقوله  –

وكان ذلك مع كتابته كافيًا لصد تلك المجموعة، وإذ افتضح أمرهم خرجوا واحدًا واحدًا،  «أولًا بحجر
 ، صافحًا عن خطيتها، لا تخطئ أيضًا.  لقد كشف نوره الوهاج خطاياهم وخطاياها.وقال السيد

( حيث نجد إنسانًا أعمى منذ ولادته، وقد شفاه الرب يسوع 42-1: 9والمناسبة الثانية في )يو
(.  وكانت النتيجة 5)ع «أنا نور العالم».  وإذ فتح عينيه أعلن مرة أخري «فيه هر أعمال اللهلتظ»

الباهرة لتلك المعجزة هو إعلان شخصه لذلك الإنسان ولكل فرد، وصداها امتزج بالسجود.  هذان 
 الله. ، وأعلن في الثاني للإنسان من هوالمثلان يوضحان كيف أن النور فضح في الأول إثم الإنسان

 انعكاس النور 



إن كل مؤمن حقيقي بالرب يسوع لا يعود يسلك في الظلمة، بل يكون له نور الحياة.  لقد 
(.  ويُشار إلى المؤمنين بأنهم 9: 3بط1امتلك ذات حياة المسيح، إذ قد دعي من الظلمة إلى النور )

يظهر الفارق بين (.  وهنا 1: 5)أف «نور في الرب» ( و21: 13؛يو5: 5تس1) «أبناء النور»
أما المؤمنون فهم يعكسون النور.  وبهذا  «النور»الرب يسوع، وبين المؤمنين به.  فالمسيح هو 

؛ والمؤمنون يعيشون في العالم اليوم في ضوء هذه الحقيقة «أنتم نور العالم» المعنى يمكننا فهم القول
المتزايد، والخطية وتردي الأخلاقيات، والامتياز الذي أوجدتنا فيه نعمة الله.  ووسط الظلام الكثيف 

 ؟«أنوار في العالم» والظلم: كيف يتصرف المؤمنون حال كونهم
  كيف نضيء 

( كلامًا واضحًا للمؤمنين يحرضهم على المعيشة كنور في هذا العالم 12-1: 5نقرأ في )أف
وحِ هُوَ لَأنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلًا ظُلْمَةً، وَأَمَّا الآنَ فَنُورٌ فِ » حيث نقرأ .  لَأنَّ ثَمَرَ الرُّ . اسْلُكُوا كَأَوْلَادِ نُورٍّ ي الرَّبِ 

. وَلَا تَشْتَرِكُوا فِي أعَْمَالِ الظُّلْمَ  . مُخْتَبِرِينَ مَا هُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ الرَّبِ  ةِ غَيْرِ فِي كُلِ  صَلَاحٍّ وَبِر  وَحَق 
الُأمُورَ الْحَادِثَةَ مِنْهُمْ سِرًّا، ذِكْرُهَا أَيْضًا قَبِيحٌ. وَلكِنَّ الْكُلَّ إِذَا تَوَبَّخَ  لَأنَّ  الْمُثْمِرَةِ بَلْ بِالْحَرِيِ  وَبِ خُوهَا. 

وهذه العداد تحدد دعوة المؤمنين.  أما أولًا فالصلاح  « يُظْهَرُ بِالنُّورِ. لَأنَّ كُلَّ مَا أُظْهِرَ فَهُوَ نُورٌ 
د الرب.  وثانيًا: انفصال عملي عن أعمال الظلمة والبر يجب أن يميز المؤمن في سلوك مرضي عن

كنتيجة للخطوة الأولى حتى يكونوا مرضيين.  والمؤمن يقول الصدق، ويهتم بالأعمال الصالحة التي 
تبرهن على نواله الحياة الجديدة.  وكل مؤمن مسئول أن يدع كلمة الله تحدد أنماط الصلاح والبر.  

اسْتَيْقِظْ أَيُّهَا لِذلِكَ يَقُولُ:» .تكون المواقف والسلوك في نطاق الحقإن كلمة الله هي التي تحدد كيف 
بَلْ كَحُكَمَاءَ، النَّائِمُ وَقُمْ مِنَ الَأمْوَاتِ فَيُضِيءَ لَكَ الْمَسِيحُ. فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لَا كَجُهَلَاءَ 

يرَةٌ. مُفْتَدِينَ الْوَقْتَ لَأنَّ الأيََّامَ   «مِنْ أَجْلِ ذلِكَ لَا تَكُونُوا أغَْبِيَاءَ بَلْ فَاهِمِينَ مَا هِيَ مَشِيئَةُ الرَّب ِ  شِرِ 
لكي نقول ونسلك  التكليفهذا (.  وهذه هي تحديات الدعوة لكل مؤمن لتنفيذ 11-14: 5)أف

في نطاق هذه  بالحق.  إن النتيجة العملية لجماعة من المؤمنين، الذين يتحركون بنشاط ويسلكون 
(؛ وكمن يجهز 14: 5)مت«لَا يُمْكِنُ أَنْ تُخْفَى مَدِينَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى جَبَل»الأعداد يتم فيهم القول 

  منارة وسط ظلام العالم تعلن إلهنا.



 بقلم: يوسف رياض                                                                لآلئ من الكلمة
 الكلمة السابعة من فوق الصليب

وحِيوع  بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ: وَنَادَى يَس   »  «يَا أَبَتَاه ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِع  ر 
 (64: 32)لو

-- 
التي نطق بها الرب يسوع من فوق الصليب، وآخر نطق له  هذه هي آخر العبارات السبع

قبل أن يسلم الروح.  ونحن نعرف كم تكون الكلمات الأخيرة للشخص قبل الاحتضار لها قيمة 
 خاصة ومدلول هام.

.  والمسيح من فوق الصليب وأول ما يلفت نظرنا في هذه العبارة أن المسيح وجهها لأبيه
لى أشخاص عديدين.  فعبارة منها وجهها إلى أمه ليرتب أمورها الزمنية وجه عباراته التي نطق بها إ

، وأين سيكون بعد وأين تكون بعد موته، وعبارة أخرى وجهها إلى لص تائب ليرتب أموره الأبدية
.  «ألهي ألهي لماذا تركتني؟»موته.  وعبارة ثالثة وجهها إلى الله الديان من أعماق الحزن والألم قائلًا 

.  ثم وجهة عبارة أخرى إلى كل من «أنا عطشان»ه وجه صرخة لمن له أذن لكي يسمع قائلًا كما أن
من بين عبارته  الأخيرةالأولى و ه ييهمهم الأمر بأنه من فوق الصليب قد أكمل العمل.  لك عبارت

 .«يا أبتاه»السبع من فوق الصليب كانتا صلاتين لأبيه، بدأ كلتيهما بالقول 
وحِييَا أَبَتَاه ، » هي آخر عبارة  –كما أسلفنا  –.  ولأن هذه العبارة «فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِع  ر 

 إلى التأمل في موت المسيح، ونتأمله من زاويتين:للمسيح قبل موته.  فإن هذا يقودنا 
 أولًا: هو موت ما أصعبه!
 ثانيًا: هو موت ما أروعه!

 أولًا: ما أصعب موت المسيح!
رجل أوجاع »سلسلة متصلة من الآلام والأحزان، فقيل عنه بحق  لقد كانت حياة المسيح

(.  لكن الأوجاع الثقيلة والحزن المذيب كانا هناك فوق الصليب.  من 2: 32)إش «ومختبر الحزن 
فينا يقدر أن يعرف ما تحمله بديلنا الكريم عندما كان معلقًا لأجلنا في الجلجثة؟  في الثلاث ساعات 

لشيطان ومن يد الإنسان، بينما في الثلاث ساعات الأخيرة تأمل كحامل الخطايا الأولى تألم من يد ا
رب الراعي رفيق رب الجنود من الرب نفسه، وتحمل الضربة كاملة  من يد الله الديان.  في أثنائها ض 

 .«قد أكمل»وشرب كأس الغضب حتى نهايتها، وقال 



سبة للإنسان بصفة عامة هو أرهب والآن دعنا نقترب من مشهد الموت نفسه.  والموت بالن
 وأفظع المناظر جميعها.  إنه عدو البشرية الأول.  فكيف كان هذا المشهد بالنسبة للمسيح يا ترى؟

عد له.  أكان ربك فوق الصليب.  تأملي فراش الموت الذي أ   شاهديو ارفع عينيك يا نفسي 
ليجفف عرقه،  يذه؟  من كان منهم هناكما أرهب ذلك المنظر.  أين أحباؤه وتلام فراشًا قشيبًا؟  آه 

وليوقف نزف دمه؟  من كان هناك ليشجعه ويواسيه، وليتصرف معه تصرفًا واحدًا رقيقًا ينعش قلبه 
 ؟  «أنا عطشان»؟  من كان هناك ليقدم له الماء قبيل موته لما قال ويشجع روحه

ظلال التي أحاطت بمشهد ، من ودع الحياة وحيدًا تغطيه الظلال القاتمة كتلك الآه يا سيد
 موتك؟

.  فلم يكن هذه هزيمة المسيح كأنه أجبر ألا تخطئ الظن –عزيزي القارئ  –لكن أرجو 
تبارك –على ذلك جبرًا.  كلا بل كان عمل تضحية رائعة، نابعة من قلب أحب بلا حدود.  فهو 

كسر شوكته.  نعم لقد ما كان ليخضع للموت نظيرنا، لكنه أذعن له بمطلق إرادته، بعد أن  –اسمه 
وكفاريًا، أي أنه كان يموت بالنيابة عن كل واحد من المؤمنين به، الذين بسرور  كان موته موتًا نيابيًا

 وشكر وضعوا كل ثقتهم فيه.
وهنا أنا أنتقل إلى جانب مختلف تمامًا من الصورة السابقة لأتأمل لا ما تراه العين البشرية 

 .ولبل ما تراه عين الإيمان، فأق
 ثانيًا: ما أروع موت المسيح!

!  ومرة أخرى أقارن هنا بين حياة المسيح نعم ما أروع الطريقة التي انتهت بها حياة المسيح
 33.  يقول له بحسب المزمور وموته.  فحياته ما أروعها.  لقد عاش كل حياته متكلًا على إلهه

عَلَيْكَ أ لْقِيت  مِنَ الرَّحِمِ. مِنْ بَطْنِ  عَلْتَنِي م طْمَئِنًّا عَلَى ثَدْيَيْ أ مِ ي. لَأنَّكَ أَنْتَ جَذَبْتَنِي مِنَ الْبَطْنِ. جَ »
، وأخذ مركز الإنسان الكامل المتكل .  فذاك الذي هو الله من الأزل، صار إنسانًا«أ مِ ي أَنْتَ إِلهِي

 ف يموت؟على الله.  ولقد عاش حياة لا نظير لها.  وها هو يموت كالإنسان.  فكي
، ثم «يا أبتاه في يديك أستودع روحي»!  إنه يقول له إنه يموت على شفتيه صلاة للآب

لقد كانت أولى كلماته المسجلة له في الوحي هي قوله للمطوبة أمه بحسب   يموت.  فما أروع هذا!!
بوه، فصلبوه.  .  فهو هنا قال ع الله إنه أ«ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في ما لأبي» 3ورد في لو ما 

يا أيتاه »لكن ها هو من فوق الصليب، وفي آخر نطق له قبل أن يسلم الروح، يقول بصوت عظيم 
 .«في يديك أستودع روحي



ة الموت كان الإنسان الكامل المتكل على الله، فلما أتت ساع  لقد كان سيدنا دائمًا هو بحق
يا ألله لأني  احفظني» لمزمور السادس عشرهو أيضًا الإنسان المتكل على الله.  هو القائل بحسب ا

، ثم «جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع» ثم يضيف قائلاً  «عليك توكلت
.  ولهذا فإن المسيح «جت روحي، جسدي أيضًا يسكن مطمئننًالذلك فرح قلبي وابته»يستطرد قائلًا 

 .  فيستودع روحه الإنسانية بين يدي الآب.هنا أمام مشهد الموت لازالت ثقته في إلهه كاملة
، عدما صحيح عبرت على المسيح في الجلجثة عاصفة هوجاء لم يرى فيها وجه الله الكريم

لظلمة استعاد شركته ثانية مع الله .  لكنه بعد هدوء العاصفة وعبور ادخلت نفسه في أعماق الظلمة
يا أبتاه في يديك أستودع » ا هو يقولأبيه كي لا تتعطل بعد ذلك ولو إلى لحظة واحدة.  وه

 .«روحي
: لم يولد أحد كما ولد هو، ولم يعش عجيبًا ورائعًا في كل شيء –تبارك اسمه  –لقد كان 

 أحد كما عاش، ولم يمت أحد كما مات، إنه الفريد حقًا في كل شيء!!
فلقد   بكلمات عن كيف تنتهي الحياة. –عزيزي القارئ  –هذا يجعلني أختم حديثي إليك 

الصعب والرائع في آن معًا.  كيف أستطاع المسيح أن يجمع  تحدنا الآن عن موت المسيح
أيتصرف هكذا.  وعندما تأتي لحظة الانطلاق أن  النقيضين؟  وكيف أستطاع أمام موت رهيب كهذا

 ؟ «يا أبتاه في يديك أستودع روحي»عن الكل إلى الله مخاطبًا إياه  يتحول
عادة المسيح في كل حياته كانت أن يسلم نفسه تمامًا لأبيه.  كان سيدنا  : أنالإجابة

.  وعندما دنت ساعة الموت كلن المبارك كل حياته، في شركة مع أبيه، كانت كل حياته صلاة
 الاتكال على الله والصلاة شيئين طبيعيين بالنسبة له.

ة، فلتكن حياتنا نفسها حياة ومن هذا نتعلم أنه إ، كنا نتمنى أن تكون خاتمة حياتنا صلا
.  نعم إن من أراد أن يموت موت الأبرار وأن تكون آخرته كآخرتهم الصلاة، ولنفعل ذلك من الآن

 (، عليه أولًا أن يحيا حياة الأبرار.01: 22)عدد
ة التي تنطلق فيها روحه من عقال الجسد، تذهب حظلأتعرف كيف يموت البار؟  إنه في ال

الأشرار يرجعون إلى »فعنهم يأتي قول الكتاب  سيح في الفردوس، أما الأشرارفوراً لتكون مع الم
 (.01: 9)مز «الهاوية، كل الأمم الناسين الله

في  –ساعة رقاده  –المؤمن روحه  يستودعفكر في هذا جيدًا أيها العزيز.  فارق كبير أن 
هو الوقوع في يدي الله  مخيف»يدي راعيه وفاديه الحبيب، وآخر يقع في يدي الله الغاضب، إذ 

 «الحي



 )يتبع(                                                                   



 للمؤمنين الأحداث
 الجهاد الروحي

.  منها سبعة وردت كلمة الجهاد بمشتقاتها حوالي أربعة وعشرون مرة في الكتاب المقدس
عشر مرة في العهد الجدي؛ اثنتان منها في الأناجيل والباقي في رسائل بولس.  أما مفهوم الجهاد 

ءًا على هذا الموضوع الهام الروحي فهو واضح بجلاء على صفحات الوحي.  وفيما يلي نلقي ضو 
 من خلال الأفكار السبعة التالية:

 أولًا ما هو الجهاد؟
الجهاد هو عملية توظيف كل مجهود الفكر والإرادة والمشاعر تجاه قضية معينة أشعر أنها 

أن يعيش لأجلها مجاهدًا.  بعض  تستحق أقصى اهتمام.  إنها القضية التي تستحق من المؤمن
لى عاتقهم قضايا بلادهم المصيرية فعاش كثيرون مناضلون لأجلها وبعضهم مات الزعماء أخذوا ع

في سبيل ذلك.  وهنا نتوقف قليلًا لنفكر: أتوجد قضية على الأرض تستحق النضال والجهاد في 
سبيلها إلى آخر مدى نظير مجد الله في وسط عالم شرير مهين له؟  أيوجد ما هو أسمى وأهم من 

ومبادئه ضد العدو ومبادئه المستشيرة في عالم اليوم.، وذلك حتى يأتي اليوم  في صف الله الوقوف
 السعيد المرتقب حيث تسود شريعة الرب على الجميع؟

ولكنها ليست هي الجهاد.  إن الجهاد  والحرب الروحية )ضد الشيطان( جزء من هذا الجهاد
، بل هي عملية الشيطانو  د،، الجسالروحي لا يعني فقط الانتصار على الأعداء المعروفين: العالم

 إيجابية تشمل كل أجزاء الحياة وتفاصيلها الدقيقة وتستمر كل يوم وطوال اليوم.
 ثانيًا: من الذي يجاهد؟

المؤمن الحقيقي بالطبع، والذي فيه حياة إلهية رغباتها مقدسة تشتاق لن تكرم الرب 
 وى على الحركة فما بالك بالجهاد! فالشخص غير المولود ثانية هو روحيًا ميت والميت لا يق

.  فجهاد الصلاة دعا إليه الرسول بولس على أن كل مؤمن مدعو للجهاد وله دوره فيه.
(، والمؤمنين في فيلبي لهد جهاد جماعي 03: 51القديسين في رومية من أجل خدمته وعمل الله )رو

 (.72: 5مشترك لأجل إيمان الإنجيل )في
 ثالثًا: صور الجهاد

 ن أن نجدها متمثلة في:يمك 
وحِ، أَنْ تُجَاهِدُوا »: الصلاة .5 فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ، بِرَبِ نَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، وَبِمَحَبَّةِ الرُّ

لَ  يُسَلِ مُ عَلَيْكُمْ أَبَفْرَاسُ، الَّذِي »(، 03: 51)رو «وَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى اللهِ مَعِي فِي الصَّ



لَوَاتِ، لِكَيْ تَثْبُتُوا كَامِلِينَ هُوَ مِ  نْكُمْ، عَبْدٌ لِلْمَسِيحِ، مُجَاهِدٌ كُلَّ حِينٍ لَأجْلِكُمْ بِالصَّ
 (.57: 4)مو «وَمُمْتَلِئِينَ فِي كُلِ  مَشِيئَةِ اللهِ 

اهَدَتَا مَعِي أَسْأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا، يَا شَرِيكِي الْمُخْلِصَ، سَاعِدْ هَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ جَ »الخدمة:  .7
  .(0: 4)في «فِي الِإنْجِيلِ 

لِنَطْرَحْ كُلَّ ثِقْل، وَالْخَطِيَّةَ الْمُحِيطَةَ بِنَا بِسُهُولَةٍ، » كل مظاهر الحياة الروحية: .0
بْرِ فِي الْجِهَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا  .(5: 57)عب «وَلْنُحَاضِرْ بِالصَّ

 رابعًا: متطلبات الجهاد
 (.71: 9كو5) «وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلِ  شَيْءٍ »ضبط النفس  .5
بْرِ فِي الْجِهَادِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا» ( س الطويلفَ الصبر )النَ  .7  «وَلْنُحَاضِرْ بِالصَّ

 .(5: 57)عب
إِنْ » )أي بحسب المكتوب، وعمليًا بحسب مشيئة الله لحياتي كمؤمن( قانوني .0

 .(1: 7تي7) «جَاهِدُ، لَا يُكَلَّلُ إِنْ لَمْ يُجَاهِدْ قَانُونِيًّاكَانَ أَحَدٌ يُ 
 خامسًا: أمثلة لحياة الجهاد

 وفي مقدمتهم يأتي: يذخر التاريخ المقدس بأبطال جهاد في كلا العهدين
  :)وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِ ي بِأَشَدِ  لَجَاجَةٍ، »المسيح )المجاهد الأعظم

 .(44: 77)لو «عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الَأرْضِ وَصَارَ 
 :أَكْمَلْتُ )أو الجهاد الوحيد الحسن(جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ  » ثم الرسول بولس ،

عْيَ، حَفِظْتُ الِإيمَانَ   .(2: 4تي7)« السَّ
  :لَوَاتِ »وهناك أبفراس  .(57: 4)كو«مُجَاهِدٌ كُلَّ حِينٍ لَأجْلِكُمْ بِالصَّ
  جَاهِدْ جِهَادَ » مع إخوة فيلبي وسحابة الشهود...ودعوة بولس لتيموثاوس

 ، وغيرهم.(57: 6تي5) «الِإيمَانِ الْحَسَنَ 
 سادسًا: زمان الجهاد

المؤمن على الأرض:  هو الفترة الممتدة بين نوال الغفران الأبدي، وبين نهاية حياة
اف.  إنه ليس عندما يهاجمنا الشيطان، أو عندما المسيح عن الاختط يءسواء برقاده أو بمج

تداهمنا التجارب، أو تُلقى علينا مسئولية في الخدمة، بل إنه جهاد مستمر ما دمنا في 
قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ  قَدْ حَضَرَ.  )تحرري(فَإِنِ ي أَنَا الآنَ أُسْكَبُ سَكِيبًا، وَوَقْتُ انْحِلَالِي» الحياة.

عْيَ الْحَسَنَ، أَكْ   .(2، 6: 4تي7) «...مَلْتُ السَّ



 سابعًا: مكافآت الجهاد
حياة البركة والملء والتأثير الروحي المبارك على الآخرين هنا، ومكافأة عظيمة أمام 

(.  ويوم ظهور المسيح ينال 1: 7تي7)كرسي المسيح فالمجاهد قانونيًا لابد وأن يُكلل
أَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْ  »  المجازاة  واتبع تعليم 77: 7تي7)للذي صار في طريق البر لِيلُ الْبِر ِ ََ

يَّانُ الْعَادِلُ، وَلَيْسَ لِي فَقَطْ، بَلْ (56: 0تي7البر  ، الَّذِي يَهَبُهُ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، الرَّبُّ الدَّ
  .(8: 4تي7)«لِجَمِيعِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ظُهُورَهُ أَيْضًا

ومن بداية حياتنا الروحية مع الرب تقدر القضية العظمى التي ليهبنا الرب النعمة، 
نموت في سبيلها ولنا سحابة من الشهود  –بل وإن تطلب الأمر  –تستحق أن نحيا لأجلها 

مقدار هذه محيطة بنا ويتقدم الساحة كلها رئيس الإيمان ومكمله ربنا يسوع المسيح الذي لابد 
 لمجاهدين الأمناء لشخصه الكريم.وأن يكافئ مكافأة في ذلك اليوم كل ا



 شذرات
 كهنوت المسيح

 (77: 7)عب «كَاهِنٌ إِلَى الَأبَدِ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ »
-- 

(.  23)قارن إش «ملك البر»العلي فهو أيضًا  صادق إلى جانب كونه كاهن اللهإن ملكي 
.  ونتائج البر «ملك السلام»البر فهناك تكون البركة، وهو أيضًا ملك شاليم  أي لأنه حيث يكون 

في ضمان البركة  ي البركة والأمان والسلام من الله العلي إلى الأبد.  والكهنوت الملكي صادقع
وفيه سوف تترابط السماء والأرض في شخصه إذ فيه بركة كليهما وفي هذا  وحفظها وصيانتها

 يعرف الله كالعلي مالك  السموات والأرض. يالكهنوت الملكي صادق
دقي فعمله أن يبارك ام الأول.  أما الكهنوت الملكي صاإن كهنوت هارون شفاعي في المق

لا أن يتشفع.  عمله أن يبارك من الله العلي، ويبارك الله العلي.  إن ملك البر والسلام يبارك نسلًا 
 مقبولًا عند الله، مقبولًا دون عيبه واحدة، وياله من فكر منعش!!

 يوحنا داربي                                                                  
 

 آمين يا رب!!
 مهما كان نصيبي..وكيفما يكون فلن أقول إلا: آمين يا رب!!

وطوبى للذين يؤمنون وهم لا يرون، لنثق بأن الله يعرف الآن كل شيء..وإننا أيضًا سوف 
خير لنا من  نعرف غدًا كل شيء.  إن إرادة الله هي خير ورحمة للنفس التي سلمت له إرادتها، وهي

 كل رغباتنا ومشتهياتنا.
 

  يتيروز ك.                                                                       
ا أميز كل ما هو عالي.  ولكن من الذي يعلن قد استمتاعي بمحبة الآب على قدر معلى 

ة الروح القدس.  وكيف يفعل حبته لي؟ إنه الابن.  وكيف يفعل الابن ذلك؟  إنه يفعل بقو الآب وم
 الروح القدس ذلك؟  عن طريق كلمة الله وتوصيل مفعولها إلى قلوبنا.

 
  «مَرْضِيِ ينَ عِنْدَهُ »

 (9: 5كو3)



من أسوأ الأمور أن يقول النذير في قلبه "ماذا يقول الناس عني؟" أو ما هو رأي فلان 
، ليبدأ بعد ذلك  يغير من سلوكه ليرضى البشر: أصدقاء أم أعداء.  إنه إن فهل ذلك الفلاني في 

 إنتذاره شعر فسرعان ما تحلق خصل
 قوته، ووقتها الويل له إن جاء عليه الفلسطينيون. وسرعان ما تفارقه 

إن المؤمن التقي الأمين عليه أن يرضى بأن يكون هو الأحمق في نظر العالم؛ بل وحتى 
شخص تدفعه دوافع مقدسة غير ظاهرة.  ويكابد الخسارة دون تعويض تراه  عند أخوته الجسديين  إنه

العين.  إنه يستمر في خط سيره المعارض لفكر الناس ويحتقر المنافع التي يلهث وراءها الآخرين.  
 ق ويُنفَق لجل مجد الرب ولأجل خدمته.إنه على استعداد لأن يُنفِ 

 
 إلى أن يفيح النهار

وْسَنِ. إِلَى أَنْ يَفِيحَ النَّهَارُ وَتَنْهَزِمَ الظِ لَالُ، ارْجعْ وَأَشْبِهْ يَا حَبِيبِي لِي وَأَنَ » ا لَهُ. الرَّاعِي بَيْنَ السَّ
بَةِ   «حَبِيبِي الظَّبْيَ أَوْ غُفْرَ الأيََائِلِ عَلَى الْجِبَالِ الْمُشَعَّ

-- 
تتيقن بشبعه ومسرته لقد شبه العريس عروسه بالسوسن، وكشف لها كل أفكار قلبه، ولها أن 

فيها شخصيًا وفي ليل غيابه عنها حتى يجيء يوم عرسه وهو يرعى قطيعه بين السوسن.  وطوال 
الليل حيث يغيب المسيح فإن قلبه متجه لشعبه المحبوب ليخدمهم.  إنه يرعى بين السوسن إلى أن 

.  والعروس «ليكمإل آتي لا أترككم يتامى ب»يفيح النهار وتهزم الظلال...يسر أن يأتي إلى خاصته 
إذ تعبر عن أشواق قلبها لأن يزورها الملك قبلما تنزل الظباء أو الأيائل الصغيرة من الجبال ليلًا 
لترعى في السهول، فإنها تعبر عن نفس أشواق قلوبنا المرحبة بكل فرصة يأتي فيها الرب وسط 

 شعبه.
 هاملتون سميث                                                                       

 



 يقلم: زكريا عوض الله                                                              خواطر شعرية
 لا تترك المشعل

 
 يا حامل النور ارفع نورك الهادي
 أذع بشارة حب الله للناس
 لا تترك المشعل أبدًا فقد يمضى
 رسالة اِلله ربَّ السماء لنا
 لا تترك الحقلَ إنَّ الحقلّ في عوز
 والأجرُ أجرُك من ربَّ الحصاد إذن
 فدانا حبًا وليس هناك من حُبَّ 
 يفدي الخطاةَ ويعفو من مأثمهم
دَ الدينَ دينَ العدل مكتملً   وسدَّ
 فذلك اللصُ للفردوسِ قد دخلَ 

 ر بها فرحًابشارةُ العفو قم بشَّ 
 الله حافظُكَ  لا تخشَ شرًا فإنَّ 

 إذ تشرُ النورَ لا تجزع ولا ترهب
 ملُ البُرء للمكسور قلبهموإذ تح

 لا تخشَ أمرًا ولا تخجل ولا تفشل
 فلقد ربحتَ مسيحَ الله في المجدِ 
 الربُّ آتٍ وأجرُك فيه ما أوفى
 طوبى لك ساهرًا في الليل مرتقبًا
 كلُ العلماتِ بانت كُن إذًا
 اشهد لربَّك إن النعمةَ ظهرت

 

 في ظلمة الليل أو بيداء ذا الوادي 
 ما أحوج الناس للبُشرى وللهادي

 و ما للقومِ من نادي وقتُ الحصادِ 
ر وقم نادي  بشارةُ الخيرِ.  قم بشَّ
 لحاصدين فمن يأتي بحصادِ 

 خيرُ جوادِ  لا شك فيه إلهُ 
 أسمى وأعجبُ ممن يأتي كالفادي
 ويفتحُ البابَ ممن يأتي كالفادي

 وهذا صٌلحُهٌ بادي شقَّ الحجابَ 
 سداد على حسابهِ وهو خيرُ 

 طوباك يا ساهرًا في كلَّ ميعادِ 
 إذ تحملُ اسمه.  هل ينساكَ في الوادي

 حصنُك من شرٍ ومن عادي الربَّ 
 وتحملُ الزادَ للجوعانِ للزادِ 
 مهما يكُن من جهاد بل وأصفادِ 
 والتاجَ والعرسَ بل قيثارةَ الشادي
 لا تترك المشعل ارفعه يا هادي
 إشراقه الصبح عند مجيء ذا الفادي
 لتُوقظ النائمَ الكسلنَ والصادي
 يا حامل النورِ ارفع نورك الهادي

 
 
 



 بقلم: ماكنتوش                                                                    تأملات هادئة
 معونات الطريق

بَكَ وَتَتَذَكَّرُ كُلَّ الطَّرِيقِ الَّتِي فِيهَا سَارَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ هذِهِ الَأرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْقَفْرِ، لِكَيْ يُ » ذِلَّكَ وَيُجَرِ 
فَأَذَلَّكَ وَأَجَاعَكَ وَأَطْعَمَكَ الْمَنَّ الَّذِي لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ وَلَا  لِيَعْرِفَ مَا فِي قَلْبِكَ: أَتَحْفَظُ وَصَايَاهُ أَمْ لَا؟ 

يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الرَّبِ  يَحْيَا  عَرَفَهُ آبَاؤُكَ، لِكَيْ يُعَلِ مَكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الِإنْسَانُ، بَلْ بِكُلِ  مَا
مْ هذِهِ الَأرْبَعِينَ سَنَةً.  الِإنْسَانُ.  بُ  ثِيَابُكَ لَمْ تَبْلَ عَلَيْكَ، وَرِجْلُكَ لَمْ تَتَوَرَّ فَاعْلَمْ فِي قَلْبِكَ أَنَّهُ كَمَا يُؤَدِ 

بَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ.  لَأنَّ الرَّبَّ 7يَا الرَّبِ  إِلهِكَ لِتَسْلُكَ فِي طُرُقِهِ وَتَتَّقِيَهُ، وَاحْفَظْ وَصَا الِإنْسَانُ ابْنَهُ قَدْ أَدَّ
أَرْضِ حِنْطَةٍ  إِلهَكَ آتٍ بِكَ إِلَى أَرْضٍ جَيِ دَةٍ. أَرْضِ أَنْهَارٍ مِنْ عُيُونٍ، وَغِمَارٍ تَنْبَعُ فِي الْبِقَاعِ وَالْجِبَالِ. 

أَرْضٌ لَيْسَ بِالْمَسْكَنَةِ تَأْكُلُ فِيهَا خُبْزًا، وَلَا  ضِ زَيْتُونِ زَيْتٍ، وَعَسَل. وَشَعِيرٍ وَكَرْمٍ وَتِينٍ وَرُمَّانٍ. أَرْ 
 (9-2: 8)تث  «يُعْوِزُكَ فِيهَا شَيْءٌ. أَرْضٌ حِجَارَتُهَا حَدِيدٌ، وَمِنْ جِبَالِهَا تَحْفُرُ نُحَاسًا

-- 
اء، البرية المجهولة والعمود الذي يقود، التعب والراحة، المرض الجوع والشبع والعطش والارتو 

والشفاء، كل هذه تحدثنا عن أمر واحد هو قلب الآب ويده المحبة.  وحسن لنا أن نتذكر ذلك لئلا 
.  إن الآب الأرضي يمسك بعصا التأديب في (3: 22نكل أو نخور في نفوسنا )أو أذهاننا( )عب

، كما بله المحبة على وجنتي أولاده فيمارس دوره كالحاكم الذي يُعنفنفس الوقت الذي يطبع فيه ق
يعبر عن رضاه في وقته.  وهذا هو نفس ما يفعله معنا الآب السماوي، فهو أب قدوس وإذ نتمثل به 

القداسة والمجد.  في وسط كل ظروف البرية سواء كانت التجارب، والصراعات، نعيش عمليًا في جو 
ص الذي أمامنا، والامتيازات علينا باستمرار أن نثبت عيوننا على ذلك الشخ أو معاملات الرحمة

وقدرة على استمرار المسيرة عبر الصحراء  عندئذٍ تملأ قلوبنا أفراح ملكوته، وتعطي لخطواتنا نشاطًا
القاحلة؛ ولتملأ عيون إيماننا ونفوسنا مظاهر الحقول الخضراء، والكروم التي تكسو مرتفعات كنعان، 

لأورشليم الجديدة فغننا مدعوون لن نعيش برجاء المجد، وهو  عم...الأبواب اللؤلئية والشوارع الذهبيةن
رجاء لا يخزى.  وعندما تلسعنا رمال الصحراء، دعونا نفكر في كنعان البهيجة التي نحن على 

لنا في مشارفها وتستقر قلوبنا على ميراثنا الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، وهو محفوظ 
 (.4: 2بط2السماويات )

قر قلوبنا على الميراث، بل على شخصه هو تبارك اسمه، ذلك الذي تودعونا ليس فقط أ تس
 .هو النبع الأبدي لكل بركة ومجد ذلك الميراث

 


